
مـاذا تعـرف عـن أعظـم ناقـد للرأسـمالية في
يخ؟ التار

, مارس  | كتبه أميرة جمال

يقولـون إن أصـعب أنـواع السـجن، ذلك الـذي لا يلاحـظ المـرء أنـه مسـجون فيـه، وبالنسـبة لكثـير مـن
نقاد الرأسمالية، فهو السجن الذي يُسجن فيه عشرات الملايين من الناس دون ملاحظة ذلك، تعدد
نقاد الرأسمالية من كل حدب وصوب، إلا أنه كان هناك عالم اقتصادي حائز على جائزة نوبل ويعتبر
أعظم نقاد الرأسمالية في القرن العشرين ويعتبره البعض أعظمهم في التاريخ، هذا العالم هو “أمارتيا

سن”.

يهيمن على النقد الكلاسيكي للرأسمالية النظرة المادية، ويكاد ينعدم التطرق فيه إلى القيم غير المادية
في تأثير الرأسمالية على القيم الأخلاقية والمجتمعية، فيكون “الإنسان الاقتصادي” دائمًا في الوجهة،
وهــذا لا يختلــف كثــيرًا عــن رأي المؤيــدين للرأســمالية، حيــث يعتبرون “الإنســان المــادي” نقطــة البدايــة

الصحيحة للفكر الاجتماعي.

كثر من الموارد والأمور المادية لتحقيق الازدهار؟ الرأسمالية ستجيب قطعًا بالنفي، الإنسان هل هناك أ
كـثر سـعادة وليشعـر بـالقوة والسـيطرة في المجتمـع، يـد مـن الماديـات لـكي يكـون أ الاقتصـادي يحتـاج مز
ولهــذا فــإن أي إصلاحــات ماديــة تتضمــن الارتقــاء برفــع مســتوى الــدخل لــن تفيــد في أي إصلاحــات

اجتماعية أو أخلاقية في أي مجتمعات فيها خلل في توزيع الثروات.

من بين كل ناقدي الرأسمالية كان هناك ناقد وحيد اعتبره خبراء الاقتصاد ناقد الرأسمالية الأعظم
في تاريخ نقد الرأسمالية وتحديدًا في القرن العشرين، وهو عالم الاقتصاد الهندي “أمارتيا سن” وذلك
لأنه انتقد الرأسمالية بشكل مختلف، فلم ينتقد المادية التي تهيمن على الرأسمالية فحسب، بل لم
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يفصلها عن القيم الأخلاقية والمجتمعية كما يفعل بقية النقاد، حيث يتعامل “سن” مع المشكلات
الأخلاقية والمادية والاقتصادية على حد سواء دون أن يفصل بينهم.

من “أمارتيا سن”؟

وُلدت أفكار سِن في مدرسة طاغور في سانتينيكيتان بولاية البنغال، حيث درس لفترة، وعززت المناهج
التربويــة بالمدرســة نقطــة العلاقــات بين وجــود الشخــص المــادي والروحــي، مــن حيــث أهميــة كليهمــا
وضرورتـه، تعلـم “سـن” مـع غـيره مـن التلاميـذ مبـادئ فهـم أنفسـهم الوجوديـة والروحيـة قبـل فهـم
احتياجــاتهم الماديــة، لم يتعرفــوا العــالم مــن خلال الماديــات كمــا يحــدث مــع مــن تعــرف العــالم مــن خلال

البرامج التي تشرعها الدولة أو الحكومة التي تبرز المبادئ المادية النفعية على المبادئ الأخلاقية.

بعد تعليمه الأول في مدرسة “طاغور” صار سن جاهزًا لدراسة الاقتصاد، فدرسه في جامعة الرئاسة
يــة في مدينــة كلكاتــا الهنديــة، ثــم ســافر إلى كامبريــدج البريطانيــة، حينهــا كــان المســيطر علــى العــالم نظر
الرفاهية المقترنة بالفكر الرأسمالي، بعد المناداة الشرسة بحرية السوق وابتعاده عن سيطرة الحكومات
وعدم تدخلها في التحكم بأصحاب الثروات في أثناء الصراع بين الرأسمالية وأنظمة مثل الاشتراكية

والشيوعية.

“التنمية هي الحرية”، كما يعرفّها الاقتصادي أمارتيا سن

جاء أمارتيا سن مخالفًا لما سعى إليه “اقتصاديو الرفاهية” في القرن العشرين، وهو تفكيك كل ما
يربــط بين الماديــة والمبــادئ الأخلاقيــة، لم يؤمــن “ســن” أن تشريــع الدولــة للاقتصــاد مــن أجــل تحقيــق
كثر الرفاهية هو فعل يصبو في مصلحة المبادئ الأخلاقية والاجتماعية، بل آمن أن ذلك فعل يعيبها أ



من كونه يصلحها ويُنميها؛ ولهذا نال جائزة نوبل عام  لإسهاماته فيما يُعرف باقتصاد الرفاه،
وهو علم من علوم الاقتصاد يعني باستخدام تقنيات الاقتصاد الجزئي لتقديم الرفاه الاقتصادي،

بإدخال القيم الأخلاقية والإنسانية إلى هذه التقنيات.

ية الاختيار: كيف سعى “أمارتيا” نحو العدالة؟ نظر

كتاب “فكرة العدالة” لأمارتيا سن

أسهم أمارتيا سن في نظرية الاختيار الجماعي، وهي نظرية تعني بالجمع بين آراء الأفراد وتفضيلاتهم
 للوصول إلى قرار جماعي في قضايا الفقر والعدالة الاجتماعية، نرى ذلك في كتابه المنشور عام
بعنــوان “الاختيــار المشــترك والرعايــة الاجتماعيــة”، عــالج فيــه كثــير مــن القضايــا الاجتماعيــة المتعلقــة
كــثر العلمــاء الذيــن لفتــوا انتبــاه باقتصــاد الرفــاه، كالعدالــة والمســاواة وحقــوق الفــرد، حيــث كــان مــن أ

الاقتصاديين إلى مشاكل الشا والمجتمع.

حــاول أمارتيــا لعب دور كــبير في التــأثير علــى الحكومــات والمنظمــات الدوليــة لبــذل الجهــود في التنميــة
الاقتصادية المتعلقة بالمجتمعات، من أجل مكافحة الفقر والمجاعات حول العالم، وذلك لأن للمجاعات



ذكرى مؤلمة عنده؛ حيث شهد في صغره مجاعة “البنغال” التي قضت على ثلاثة ملايين شخص، مما
يــر التنميــة دفعــه إلى تأليــف كتــابه “الفقــر والمجاعــات” عــام  الــذي أســهم بــدوره في صــياغة تقر

البشرية الذي نشرته الأمم المتحدة آنذاك.

ماذا تعني المجاعة بالنسبة لـ”أمارتيا سن”؟

على عكس التصور السائد عن المجاعات أنها تنشأ من النقص الحاد للطعام، آمن أمارتيا سن أن
المجاعات ما هي إلا شكل من أشكال نقص العدالة الاجتماعية المتمثلة في مجموعة كبيرة من البشر
الذين فقدوا قدرتهم الكاملة على الشراء، لقد تحدث أمارتيا عن تجربته الشخصية مع المجاعة، بعد
أن شهــد مجاعــة “البنغــال” عــام  حينمــا كــان في عمــر التاســعة، وحين قــام بدراســة المجاعــة
ونتائجها حينما صار اقتصاديًا وجد أن أغلب حالات الوفاة آنذاك التي قُدرت بنحو  ملايين، لم تكن

ضرورية في الأساس، ولم تكن بسبب نقص الطعام.

“لا يمكن لنمو اقتصادي أن يحدث دون إصلاح اجتماعي مثل التعليم
والصحة”

– أمارتيا سن

آمــــن أمارتيــــا ســــن أن المجاعــــات خلــــل اقتصــــادي، ينشــــأ مــــن انخفــــاض الأجــــور وارتفــــاع نســــب
البطالــة وارتفاع الأســعار الغذائيــة، ولهــذا فــإن مــن الغبــاء البحــث عــن أســباب المجاعــات مــن خلال
البحث عن الأسباب الزراعية المتعلقة بالمحاصيل أو الأسباب الجغرافية أو الأسباب المتعلقة بالطقس،
إلخ، المجاعة بالنسبة لأمارتيا سن هي “خلل أخلاقي” في الاقتصاد، خلق صراعًا قويًا على سلعة نادرة،

يع الموارد بين طبقات المجتمع. أدى إلى تفاوت واضح في توز

لا يكون هناك ما يكفي من المواد للجميع لأن العلاقة بين الإنسان والاقتصاد غير واضحة، فبحسب
رأي أمارتيا سن لا تحدث المجاعات في بلاد الديموقراطيات العاملة، حيث يرى أن الاستجابة لمطالب
ــد العلاقــة بين مطــالب المجتمــع ــا في تحدي كــثر وضوحً ــة وأ كــثر سلال ــواطنين في تلــك البلاد تكــون أ الم

والاقتصاد.

يــع عــادل للــثروات، يضمــن حــق كــان الحــل بالنســبة لأمارتيــا هو ســعر ثــابت للمــوارد الغذائيــة، وتوز
الشعــب في المساهمــة في التنميــة الاقتصاديــة التي تبــدأ بتنميــة المجتمــع، مــن خلال عــدم الفصــل بين
الانتفاع المادي والمنظومة الأخلاقية التي تضمن للشعب حقه في أن يكون الاقتصاد مبنيًا على طلباته

في الأساس.
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